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مناجاة 
و 
شكوى 
عند وصيدٍ باب سيدة الدنيا والاخرة 
صلوات الله عليها 


عبد الحليم الغزي 


روى شيخنا المفيد (ره) عن إمامنا الصادق عليه السلام أنه قال : ( 
يق و علي عليه السلام عدو علي عليه السلام ) (1). 


(17]) الإختصاص : ص 252 


روی شیخنا این إدريس الحلي (ره) في مستطرفات سرائره : ( إنّ رجلاً 


يا آمیز المزمنین أنا أحبّكَ وأحبٌ فلاناً > وسمی بعض آعدانه . 
فقال عليه السلام : ما الآن فانت آعور . فامَا أن تعمی . وإمّا أن 
تفن 


(1) مستطرفات السرائر : ص 149 ح 1 


| سب 5 | 55 : 
۵( ب 
ء۶ ۱ 2 34 1 1 
| 
وی + 
ور , ) لمستطر لب 


: عن 
» ۶ ۵4 
فيل للصا 8 ل أنه یضعف 
ليكم › | 
ناً يوالب 3 
السلام : | 
عليه 
دق بي 
و ۰ 
ا کم 


)1( 
أ من عدونا) 
محبتنا » ولم يتبر 
كذب من اذعی 
هیهات » کذب 
قال : هي 
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بين يديك قارني العزیز سطوز قلائل من النثر الفني 
الايقاعي ما بين مناجاه وشکوی عند وصید باب أم 
الحسن والحسین صلوات الله عليهم جمیعاً رْصفت 
معانیها ليس بلسان حال شخص مُعيْنِ وانما هي 
بلسان الواقع المُرّ الذي نعيشة ونتحسسْة والله 
الموفق والمُعين . 


الإهداء : 
الى مَن حملوا أطهرَ وسام في الحياة واتّشحوا به ... 
( وسامُ الخذمّة الحسينية ) 
الى مَنْ أفتِخرُ في أن أكونَ واحداً منهم » فان لم أكن أهلاً لذلك فكل آملي أن 
أكتب في ديوان محبيهم ... 


الى أحباب الحسين عليه السلام والناظر إليهم برحمة من علیاء مقامه عند 
العرش ... 


ايقن aS‏ مات یار اما ها 


الى الذين لو سقطت قطرات من دموعهم الحسينية الصادقة في جهنم لأطفئت 


الى الذين تُمزّجٌ دموع عیونهم المخلصة بماء الکوثر لیشربه أهل الجنان ... 
الى کل حَدَمَة الحسین صلوات الله عليه ... 


الى سادتي رواد المنابر والمدّاحین والرائین والناعین والشعراء والادباء 
والمُنفقین أموالهم واللادمین صدورّ هم واللاطمین وُجوههم والضاربينَ 
آبداتهم ورژوسهم بالسّلاسل والسیوف وكلٌ المشرفین على إدارة الهینات 

و الحسینیات وتنظیم المواکب ومجالس العزاء والقائمین على خدمَة زوار ماتم 
الحسین عليه السلام في تهيئة الطعام والشراب والفراش والانارة والتبرید 
والتدفئة والاجهزة الصوتية الى سائر شوون الخدمّة الحسينية الاخری. 

أقبّلُ بالخصوص تلك الايادي التي نتشرّف بان تأخذ على عاتقها آکثر 
الأعمال تواضعاً کالکنس والتنظیف وصّفٌ الاحذية فى سبیل خْذْمَة أبى عبد الله 
صلوات أنه وسلامه علیه . ۱ ۱ 


الیکم جمیعاً هديتي المتواضعة : مناجاة وشکوی عند وصيد باب سيدة الدنیا 
والاخرة علیها آفضل الصلاة والسلام . 


آلتمسکم الدعاع جميعاً 
خادمکم ومُحبُكم 
الغزي 

2 هھ 


ان كان ذنباً حب آل محمّد 


» » 5# 48 و 1 
فذلك ذنب لست منه آتوب 


مُنأجاة 
صلو ات الّه ا علیها 


في الزمن القاحل يا زهراء دمعة آلامي تحبسُها الأيام ! 
9 


والشبخ الاتي يا زهراء من تأریخ یحفل بالاوهام .. 
والآهة ملا الذنيا .. 

وشموخ يهزأ بِالحُكَامْ ! 

عَجَباً یام الطهر .. تنطفیْ الأحلامٌ ! 
وتذوب شموع السعد ! 

ویقسو النحس ... أو آه .. 

والاثام ! 

يا زهراء 

يا قندیل العرش . 

يا كفو عليٌ ... وَليَصْمِتْ کل لسان ! 


نفد الحبرٌ » واتّسعَ المعنى » وأصاب العی کل كلام ! 


10 


يا زهراء .. يا أعذب إسم آهواه ! 

وبه امي ناغتني ... 

وبه رَقیّت بناتي ... 

من شر الشرّ » ومن شر النفاثات . 
وبه بيتي عَوّذٿ من كلّ مُخیف آني ... 


وبه حصنت فؤادي من أن برتع في واد : هو غير الوادي الذي طهرّه 
المولی حیدر شرفه بالاقدام ... 


وبه لد من جور السْلطان الظالم "بإسم القومية یحکم أو باسم الاسلام 


لا فرق کبیر في ذلك ! 
ما دا السلطانُ بخير ... 
والحاشيةٌ محفوظون بدعاء من آلطاف الدولار ... 


لا من آلطاف الجبّار ... 


(1) لیس الماد هنا حاكماً بعینه » بل الاشارة الى کل سلطان جاثر 


هم في منأى عنها ... 


11 


پذعاء من قلب مخلص ... 

بالضبط وبالدقة : 

تحت الب في الزاوية اليُمنى في صندوق النقد الدولي ! 
بخضوع وخشوع وسّكينة 6 

ودموع تماسیح حزينة ... 

والقبلةٌ صندوق النقد » والأذكارٌ في دولاره واسترليئّة ... 
واليُورو لا ننسا؛ ... في المُستقبل أرباحُة جذاً مضمونة ... 
والايدي المرفوعة تدعو چذ حريصة ... جذ أمينة ... 
سَتجاب الدعوة حتماً . 

لكنْ بشروط وشروط ! 

هي جد بَسیطهٌ ... في نظر الحاکم مادام تحفظ سلطائة : 
هي جذ بسَيطة ... لا تهتموا فیها وبها ولها وعلیها ! 
منها تغييرُ الخط الكوفيّ (1/بخطوط وخُطوط ... 


(1) الخط الكوفي رم هنا للمنهج الفكري والعملي في حياة الأمة 


12 


فالخط الکوفی قديمٌ بال لا یصلْحٌ للاستعمال .. 


وهي جملة إعتراضية في وسط هذا الژحام الشدید والضوضاء 
ا 


[ فعليٌ رل من خط الخط الكوفيّ و عليه سيأتي المهدي ! ] 
راجغ كُتْبَ التأريخ .. 
راجغ کنّب الأخبار .. 
والحرٌ العاقل تكفيه إشارة .. 
2K 2F 2F‏ لا 2K 2F 2F 2K 2F‏ 
وأعود فابشرگم : ان السلطان بخير دائغ ! 
والفقراء هشاشون » بشاشون » 
جِدَاً فرحون .. 
فخيول الموکب داستَهْمْ بحوافرها و علیهم تجري .. 
والألسنة تلهج منهم للحاکم في طول العُمْرٍ .. 
العُمْرُ مديد ... العُمْرٌُ مَدِيد .. 


13 


مادام الحکم سَوطاً » ناراً وحدیذ . 
والشعبٍ سعیذ ... الشعب سعيذ . 
مد 2F 2 2f 2F 2f 2F 2F 2f‏ 
العمرٌ مَدیذ ... عفر مدید . 
ما دا الحكمُ أقوالاً فارغة » ووعوداً كاذبة » ووعيداً ووعیذ . 
والشعبٍ سعیذ ... الشعب سعيذ . 
2F 2 2f 2F 2f 2F 2F 2 2f‏ 
العْمْرُ مَدیذ ... عفر مدید . 
ما دام عطاء الحاکم للناس بَرْقاً ورعیذ . 
برق لب 0.. 


رید ۲2 وسراب . 


(1) خُّب: صفة للسحاب الذي لا مطر فيه وصفةٌ أيضاً للبرق الممُصاحب له , 


(2) زد : الرغوة التي تعلو میاه البحر » وتضرب مثلا للاشیاء التئ لا نفع ع فيها 
اصلاً ولا قيمة لها أبداً . 


أمّا الرْبْدُ : لذوي الأسنان الحسَاسة من نخب أو آصهار أو صحاب ! 
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روحي فداه ... روحي فداهم ! 

يا ويل الأمُة من بلواهُم ! 

والعذرٌ عند طبيب المستشفى الجمهوريٌ / الملكيّ / الاسلامی الماكر 
هو أخبرنا : 

ان الأسنانَ الحسّاسة دوماً تحتاجُ الى الزبد والكعك الناعمٌ ... 

.“< مه [([1 .)مه له 

ايهم ... حَنَانَيْهُمْ . 

فذووا الأسنان الحسّاسة 


مظلومون » مقهورون » بحتاجون 


() حنانيهم : تقال لمن ینکسر علیهم القلب حباً و عطفاً ورأفةً ورحمة بهم . 


15 


.. الی الزبد کثیراً ... اکر من کل الا 


اد هم قلب الأمَة » روخ الأمَة » عو الأمَة » بل كُلُ المَة! 
والحق يقال ... الحقٌ يقال : 
- انهم يستأهلونَ أکتر من ذلك ! 
ِذّ لولا برکات منهم خَرِبَتْ دُنيانا ! 
فالفضل لَهُمْ ... والفضل بهم ! 

2K 2F 2F 2K 2F 2F 2K 2F 2F 
! ! ! لكنّ الأمرَ في الواقع مختلف جدا‎ 
: فطبیبٍ المستشفى الجمهوري / الملكيّ / الاسلامی الماكرٌ یخدغنا‎ 
.. في كلّ صباح » في کل مساء‎ 
: إذ أنَ الأسنانَ الحسَاسة هذي‎ 
... لا تعبأ بالحرٌ ولا بالبرد‎ 
۱ E O 


قاضمة طخانه ! 
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١ ف‎ E 

أكلت جلدي » مضغت لحمي » مصت لكك دهوني » طحنت جمجمتي › 
قضمت حتى العظم ! 

هذي الأسنانٌ الحسّاسة .. 

عدلٌ » عطفت » حكمٌ ورياسة .. 

من أخمصه حتى راسة .. 


هذي الأسنانٌ الحسّاسة .. 


فاك اسمغ ۰ 
من آلطاف الأسنان الحساسة .. 


كل الفقراء » كل الضعفاء ازدادوا فقراً > ضعفاً » جوعاً وتعالا تقدخ 
يا شعبي في الأسنان الحسَاسة .. 


إِنْكَ تعکر صفو الحاکم في ذلك أو تجرخ احساسة .. 


ومزاج الحاکم يا شعبي في بلدي عِهرٌ ونجاسه .. 
17 


وذووا الأسنانٍ الحسّاسة ... ککلاب تتهارشُ في مزبلة وكُناسَة ... 
يا زهراء 

هذي المهزلة تروځ وتغدو ... 

من ذاك الیوم المشووم والی هذا الیوم ... 


من یوم أمرَ الطاغي فُنفد أنْ يضربَكِ بسياط الکفر الجهريّ العلني 
الواضح ... 


يا زهراء 

آنت المَلّجا ... 

أنت المَنچی ... 

في ُنياي » في آخرتي ... 
يا مولاتي » يا سيدتي ... 
يا زهراغ 


يا حرزي الامن في يوم آهرب فيه من أحبابي ! 


من والدتي ! 
18 


من آولادي ! 

يا أهل المحشر غضتوا الابصاز ! 

فالنور القادمُ بنث الهادي ! 

تأتي تلنقط الأحباب بنث الأجواد ... 

وبذا ثنبينا أخبارٌ الباقر والصادق والکاظم والسجّادٍ ... 
کالطیر يفصل بين الجيّدِ من حب بصلاح ورديء بفساد ! 
يا زهراء 

يا کل الرأفة والرحمة ! 

يا کل العفة والاکرام ! 


يشربة الايتام !! 


يا زهراء 

يا صَّرْحاً من نور ... من طهر لا ثبصر؛ الأقزام ! 
يا زهراء 

يا غیبا ... 

یا سرا ... 

يا كنز الاسلام ! 


يا زهراء 


19 


جئثك أسعى والهم يُقَيّذني ... 
لا آدري ؟ ! 

أهوّ یاس ... 

أم هو حزن ... 

أخ هي آلام الالام ؟ 

يا زهراء 

من يوم الباب .. 
والمسمار ... 

والمذبوح على الاعتاب ! 
صار القلبٌ کاس دموع ... 


20 


وتلاشت آمالي خلف الفضبان ! 

ماذا أكتبُ عن نفسي يا أحبابي ؟ 
أمالي .. ضاعت بين الجدران ! 
آوراقي .. صبغت بالأحزان ! 
أفراحي .. یخنفها السجّانْ ! 

وبعيني أبصِر آلامَك یام الإحسان ! ! 
يا زهراء 

إنْ قتلؤك تعذيباً .. تنكيلآ سيدتي في العام الحادي بعد العاشر للهجرة : 
رَكلآً .. 
عصراً .. 
رفسا .. 
سطراً .. 


21 


ضرباً بالسوط ونعل السیف ... 

بعد الظلم وکُلّ فنون الغدوان ! ! ! 

يا زهراء 

قتلوك الیوم بالف لسان ولسان ... 

اني لا أتلؤٌ آخبار سیم ... 

أو ما پنقل مقدادٌ أو سلمان ... 

آخشی أنْ يُوصف ذلك کل بالعذْیان ! 

يا زهراء 

قد قالوها قبلاً ... لأبيك الأعظم فضلةا : 

ان تهجر في القول يا محمودذ .. يا أحمذ ! ! ! 
يا مَنْ كُلُ حروف کلماتك حتی الضّمَّةٌ والقتحة والثقطه ... 
حتى الإدغامٌُ والترخيم والمَدَّةُ والسَكتَدٌ ... 


22 


( إِنْ هو الا وحيّ يُوحى )۲ 

قد عادو ها اليومَ بالاسلوب الديناميكيّ الحركيّ المثفتح الأخطّل: 
ان حديث الباب والمسمار ... 

وهجوم القوم على الدار ... 

لين بحديث مُسْتَدْ ! ! ! 

والحكمٌ إليك أبا الزهراء مُحَمَّد ... 

يحفرٌ ... يحفرٌ في أعماق الوجدان ! 

لم ضاع القبرُ الى اليوم وبعد اليوم ... يا انسان ؟ ! 

آقرهت عليك بِمَنْ تعبذ › 

أجبني ... ان كانت عندك ذرّةٌ انصاف أو وجدان ! 


ضاغ اقب الی الیوم وبعة الیوم ... یا اسان ؟ | 


() النجم / الاية ( 4 ) . 
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شكوى 

۹ الكتاب 

أمٌ الحسنين 

آم الأئمة 

آم القانم المهدي 
ام المؤمنين 


اللهمّ صل على فاطمة وآبیها وبعلها وبنیها 
والسرّ المستودع فيها 


مَاة نشکوا إليك .. . 
24 


وما عجبٍ یا دي انانف اد الکتاب » وأنت ام الوجوذ ! 

وما نحنْ إلا حرف مُهملات(افي الحواشي الضائعاث . 

شکوانا کتبناها اة اليك ۰ 

فوق طرّس: (2) من ضمير حر الحزنْ العميق * ورسمناها بیراع (3) من 
فوآد هيمانَ في هذا الطريقٌ » وصنعنا من دموع الحبٌ أَمَاهُ مداداً ... 
ودموع الحبٌ لین لمعناها انتهاء ! 

ما شكوانا من أناس طعنوا قَلْبَ الوَفاءً ! 

عبدوا الما بإخلاص وخب وَوّلاء !! 


هدو تعدا فين المتتار: 


(1)أحرفٌ مهملات : لا معنى مفيد لها . 
(2)طْرْ س : مفرد جمعه طروس هو ورقة الك 
(3)یراع : قلم . 


25 


وأصروا آنهم في الحق نار ... 

ومَنارٌ الحق یابی الواهنین ... 

2K 2F 2F 2K 2K 2F 2K 2F 

ائهم ضاقوا در عاً بدموع العاشقین ! 

ودماء ترس الذکری في الیوم الحزین ! 

وقبل هذا منعونا ولا زالوا من أقمة الخبز والمأوی الامین ... 
لا لشيء .. إننا من دون ذنب أو جريمة ! 

اننا قتمنا دمانا ؛ 

وشباباً فطع آبدائهم من دون دمع أو عزاغ ! 

وبذاك فرخنا .. اننا في طریق الحق فداء ! 


وجْزینا بجزاء سوم جداً ممّا لقی سنمار(! ! ! 


(1)ستمار : رجلّ من الروم بنی للملك النعمان بن امری القیس قصره المعروف ‏ . 
بالخورنق في ظاهر الكوفة . فلما فرغ منه ‏ وکان منتظراً جائزته السنية - ألقاه من أعلا 


26 


قد يقال : 
ربما مُلكٌ عقیم ... 
ربما صلی وصام لأمر ... 
لا ثریذ جواباً لأنا على علم بالحقيقة » وشاغرنا يقول : 
لله در النائبات فانها 
صدا اللثام وصیقل الاحرار 
10( 


والحديث ذو شجون ( ... 
إذ أشارَ البعض ان الحبّ والعشق والاخلاص في هذا الزمان › 
من جنایات ماضینا السَحیق ... 


وعلينا الا أنْ تنزع أثواباً بالیات » 


(1) الحدیث ذو شجون : طرافْه متعدّدة ومثْشعّبة تأخذ منه في طرف فلا تلبث حتی 
تکون في آخر ویعرض لك منه مالم تكن تقصده . والشجون من الشجَّنْ وهو الغصن 
لملتف المشتيك . 
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انها أثوابُ آبي وجَدّي وأسلاف خالیات › 
عفی الزمان علیها وإستجدّت امور ۷۲[وتعدّاها القطار 1 . 
ِنَهُ لیس ثوباً يا رفيقي ! ! ! 

اه جلدي ولحمي وعظمي ومُشاشي ... 

ته قلبي و عقلي ووجداني وضميري ... 

ليس ارثاً لا ولا حتی ثراثاً ... 

لين تجمیعاً ولا صنعا في مصانع الذنیا الكبيرة ... 
ليس مُلكي لها بقرار جاء من : 

ندوات » أو جلسات » أو مؤتمرات › 

أو صندوق نقد » أو أَنَكَيْتِ دبلوماسيٌ › 

أو علاقات خارجیف 

أو قرارات برلمانية ... 

ان لم ْصدّق ! 


هاك إقرأ فوق کل خلية من خلایا بدني ... 


(1)المُشاش : جمع مُشاشة وهي رووس العظام الليّرة 
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هاك إقرأ فوق کل صفحة من صفحات قلبي وعقلي .. 
[ إنها صنعث في کربلاغ ] 
۳ 


دون تزوير ولا تقليد ولا حتى مت 

خمسُ قطرات وآهة ! 

إنْها : 

قطرة دمع » 

قطرةٌ دم 

قطرة عَرَقٍ » 

أربعٌ قطرات قوام الثأر والتمهید والانتظاز . 
والخامسة قطرة الماء الذي منعوا منه الرضيع 
والاهة آلام مُنتظر عزيز ! 


ترقیّه عیوثنا على الدرب من دون تعغب أو سام ۳ 
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لين شيئاً شّت الدُنيا بنا في قريب أو بعيد ... 
اه آت يحمل سيف الحُسينْ ! ! 

بين عينيه دموعٌ بعضُ معناها جاءَ في سفر حط عن علي راويةٌ يُدعى 
سليمْ . 

لا سل عن هذا الكتاب ! 

أي مضمون حَواه ؟ ! 

ریما مزقوة .. ريّما منعوة .. ريّما ضيّعوة .. 
ریما ضعفوة .. ریما قذفوة .. 

فالدعايات كثيرة . 

والإفتراءاث رخيصة ... 

کل شيء یفعلون ! ! ! 

هاگ صدري وصدور المخلصین ... 

فإقرأ الأحداث بالتفصیل و التحقیق المُبین ... 
إنَها كارثةٌ تُدعى السقيفة ! ! ! ؟ ؟ ؟ 


قد حفرناها بعظام الصدر فوق الرئتين ... 
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وكدتّفا فهرساً للأحداث فوق الشغاف .. 
خوفا على قومي من خداع أو ضياع ! 
أولاً : نکران نص الغدين › 

ثانياً : عْصْبْ فدك وعوالي › 

ثالثاً : احراق باب فاطمة . 

رابعاً : هجومُهُم على الداز » 

خامساً : ما جرى بين الباب والجداز › 
سادساً : المسماز ‏ 

سابع : المُحسنْ › 

ثامناً : سياط نفد › 

تاسعاً .. وعاشراً .. و .. و .. و .. ق .. ق .. 3 .. 


[ومن نبوع الدم من ثدييها 
يُعرَفْ عِظمُ ما جرى علیها 
وجاوز الحدٌ بلطم الخدّ 

تمتك الطغیان والتعدي 
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فاحمرّت العینن وعینْ المعرفة 
تذرف بالدمم على تلك الصفة 
ولا تُزيل حُمرة العين سوی 
بیض السيوف يوم پنشر اللوا 
وللسياط رنتة صداها 

في مَسمع الدهر فما آشجاها 
والأثرٌ الباقي کمثل الملح 
في عضّد الزهراءٍ آقوی الحُجج 
ومن سوادٍ متنها اسودٌ الفضا 
يا ساعد الله الامام المرتضى 
وان كسرّ الضلع ليس ينجبر 
الآ بصمصام عزيز مُقتدِر 


اد رض تلك الأضلّع الزكية 
رزیه لا مثلها رزيتة 
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ووکز نعل السیف في جنبیها 
آتی بل ما أتى علیها 

ولت آدري المسمار 
وفي جنين المجد ما يُدمي الحشا 
والباب والجدار والدماءٌ 

شهو : صدق ما به خفاء 

لقد جنى الجاني على جنينها 
فاندگت الجبال من حنينها]! ') 


2F 2 2f 2F 2f 2F 2F 2 2f 
... والأنكى إيلاماً‎ 
! آلامُ المظلوم الاوّل في الاسلام‎ 


() أبيات مقتطفة من منظومة الأنوار القدسية لمرجع الطائفة في زمانه الفقيه المحقق 
الشيخ محمد حسين الغروي الاصفهاني (ره) 


33 


آلامُ علي من يوم الائنین " الى هذا الیوخ ! 
آلامٌ تمتدٌ من بيت الأحزان الى يوم الطف ! 
یوم نادی المُنادي : 

يا خيل الله إركبي ودوسي صدر الحسين ! ! ! 
تمت الآلامُ حيثْ الطامورةٌ في بغداذ ... 

لن أنسى ذاكَ الصوت(1) على الجسر ... 

لن أنسى الحمّالین ... 

لن أنسى قعقعة الأغلال في التابوت . 


(1) يوم الاثنين هو يوم شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله ورحيله عن هذه الدنيا 


(2)الاشارة هنا الى ما نادى به المنادي على نعش إمامنا الكاظم عليه السلام على جسر 
بغداد بعكس هذا النداء : (هذا نعشُ الطیّب بن الطيّب 
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ماذا آنسی ؟ ! 
هل أنسى الجامعة في غنق السجاد ۱ 


أو ماذا أنسى ؟ فوق السطح ثلاثاً بالس قتبلا في عَطّشِ يبقى التاسغ 


قد انب ام ون 

قد أنسى وطني ... 

قد آنسی مالي » جاهي » بيتي ... 
قد آنسی أحزاني ... 


قد آنسی آمالي ... قد آنسی خوفي » مرضي ‏ أوجّاعي ... قد آنسی 
نومي ... قد آنسی خطاي وصوابي. .. 
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قد آنسی ما لا ينض ... 

قد آنسی عقلي ... 

قد أفقد ذاكرتي ... 

قد أنسى أن أتنفسن ... 

لكنْ لن أنسى هذي الأحداث .. 

فلس من ظهر أبي إِنْ نسيثها ... اي وحقّ آذیال عباءة زینب ! 
لن أنساها ... إني صاحبٌ ثار لن أنساها ! ! ! 
وهذا الیو كذاك الأمس بالطعم وبالريح وبالالوان ! 
لعنوا المولى في کل صلاة .. 

سَيُوهُ فوق المنبر ... 

رَبّوا الأطفال على لعنة ... 

آسموها سِتّه ! ! ! 
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شزادث نغمة الطُنبُور في هذا الزمان ... 

ارفعوا ذکز عليّ من صلاة أو أذان ! 

واعجباً ... كيف أصلَيْ من دون عل » كيف أصلَيْ ؟ ! 
فصلاةٌ من دون عليٌ لا معنى فيها . 

أ که« اي والله .. أ 3 ستعظم اي والله : 

فالباقز والصادق قالا : 

إناستى الفاسيفة ا زديو قي الام و 


(1) عن باقر العترة عليه السلام : ( سواءٌ على من خالف هذا الأمر صلّی أو زنا ) . 
عن بحار الأنوار ج 27 ص 235 ح 50 . 


وعن الصادق المُصَدّق عليه السلام : ( ان الناصب لنا أهل البيت لا يُبالي صام أم 
صلى . زنا أم سرق . إنه في النار » إنه في النار ) . عن بحار الأنوار ج 27 ص 
5 ح 51 . 


والی هذا المعنی آشار الشاعر بقوله . 
من لم یوال في البرية حيدراً 


سيّانَ عند الله صلى أم زنا 
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مبروكٌ ... مبرواڭ() ! 

ساغتّي إسمك يا مولی لحناً في کل صلاة » في كل أذانْ ... 
لحنً يطرني .. يُشيني في کل زمان » في کل مکان ... 
وسارسم إِسمَكَ فوق جبيني ! 

كي لا أسجِدُ يوماً للشيطان ! 

وسأبني من إسمِكَ محراباً في قلبي ... 

فالمحرابٌُ من دون علي أنجسنُ من معصر خمّار » 

أو مَالف خنزير » أو ماخوز 7 ... 

والدينُ من دون علي كذبٌ وخُداع ... 

والقرآڻ من دون عليٌ صوت وحروف وقراءة .. 
والعلمُ من دون علي جهل وضلال ... 

والحكمُ من دون علي جورٌ » ظلمٌ وإستبداد ... 


2F 2R f کل‎ 2F f کل‎ 2F f 


(1) لهم ولأصدقائهم 1 


(2) ماخور : جمعه مواخير وهي أسوء بيوت الدعارة والعهر قبحاً وأكثرها رذيلة 
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وما عشنا آرانا الدهر أعاجيب .. أعاجيب ... 


یقولون يا مولی الموالي ان لك من الذنوب الکبيرة ما یقصم الظهز (1) 


۷ 


(1)نقل العلآمة السید جعفر مرتضی العاملي في کتابه (خلفیات کتاب مأساة 
الزهراء علیها السلام 1 ج 1 على الصفحات 173 و 174 و 175 ما قاله بعضهم : 
( فلأ الله سبحانه وتعالی هو خير مرجو واکرم مدعو فان الامام علي عليه السلام 
يقسم عليه بعزته أن لا یحجب عنه دعاءه بسبب ما (قترفته یداه من الذنوب » أو 
بما كسب قلبه من الآثام 5 
ويتابع الإمام عليه السلام ببيان حاله قائلا : 


1 ولا تفضحني بخفي ما أطلعت عليه من سرّي ,1 يا رب هنالك الكثير من 

الأشياء التي أقومُ بها من دون أن يراني أحد أو أتكلم بشيء ولا يسمعني أحد 
وأنت الساتر الرحيم . فياربٌ لا تفضحني في الدنيا وفي الآخرة › وأعدك بأني 
سأتراجع عن خطني وإساءتي ومعصيتي ) . في رحاب دعاء كميل ص 159 


ويقول أيضاً : 


( ماذا نشعر ونحن نرى علياً عليه السلام يسأل المغفرة تلو المغفرة »> 
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واعجباً ... واعجبا ! 
... الطهر » ويا طهر الطْهرّ في هذا العالَم يا کل الطهر » ويا اصل 


وكُلٌ لغات الخلق ألفاظاً ترسم معناكت يا مَنْ لا أجدُ في نة الضاد 
الأسمى 


> ثم لا يكتفي بذلك بل يتجاوزه الى سؤال شفاعة الله سبحانه وتعالى له. 
ألا تشعر ان علياً عليه السلام لا يزال خائفاً > ولاسيما أن الذنوب والخطايا التي 
طلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفرها له هي من الذنوب الكبيرة التي يكفي ذنب 
واحد لينقصم الظهر منها ) . 
في رحاب دعاء كميل ص 94 

ويقول أيضاً : 
أجواء تثير هذه الغرائز » تستيقظ غرائزي عندما تحف بها الروائح والأجواء 

الطيبة التي تثيرها . أعطيتني عقلاً ولكن غرائزي في بعض الحالات تغلب عقلي 
في رحاب دعاء كميل ص 169 . 
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لين يدري بکنه ذاتك ما هُوْ يا این عم النبي الا الله 
مُمكنٌ واجبٌ قديمٌ حديث عنك ثنفی الأندادُ والاشباه 
قلت للقائلينَ فى أنّك الله أفيقوا فال قد سواه 

هو مشکاهٌ نوره والتجلي سر قدس جَهلتمُوا معنا () 
وقلیل هذا يا مولی ؛ فالعلمْ بقدر العقل .. 

والعقل الذي نحملةٌ محدودٌ .. محدوذ .. 

أو پا مولی ... 

يا حيرة عقلي ! 

يا دهشة لَبّي ! 

يا سر التکوین والابداغ ! 

ص4 يا قلمی صد... 


(1)الأبيات من قصيدة عصماء معروفة للعلامة السید باقر النجفي الهندي (ره) 


(2)ص1 : اسم فعل بمعنی اسكث أو إخرمن يُستعمل غالباً في الزجر الشدید 
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لفون الوقتٌ وقت کلام ... 

فَتسجِذ نت تسد كن الاقلا ... 
فلقد شع ذكرٌ علي بالأنوارٌ ! 

فاع الطیب و جاد الغيث ۹ 

يا ولهان ... 


يا أبا الغيث أغثني ... يا علي أدركني | 
کل همّ وغمّ سينجلي ۱ 
بولايتك ياعلي يا علي يا علي 


لد 2K 2F 2F 2K 2K 2F 2K 2K‏ 
ماذا پُریدون متا ؟ 
يريدونَ أن ننسی علياً ... فلیرفعوه من فوق عيوننا ! 
إِنْهُ مكتوبٌ على المُقلتينْ ... 
إِنَهُ الحلاوة في الشفتین ... 
ان أنفاسي في الرنتین ... 


إله بهجتي » وأنيسي » وسميري » ونشوة إطرابي › 
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وبیت القصيد ... 

إه المستهلُ في كلّ لحن » والخاتمة في كلّ نشیذ ... 
اه طعامي وشرابي » ووطني الذي لن اشاكرة بدا ؛ 
لأنه دمي وهل یهاجر أحدٌ دْمَه ... ؟ ! 

لهأتي أن وهل ينس ,خفن ال و اباد 


إّه لحن الخلوذ ... 


2K 2K 2k 2k 2K 2k 2K 2K 2k 


وَأعودُ يا أمّ الأطهار ... أترّكُ وجداني يتكلم ... 
يا أمٌ الأطهار ... قد أكذبُ في دعواي الحق ... 
اتي أعرفٌ نفسي » إني أحتطبُ الأوزاز ! 


+ * ® مر ۶ ۰ 9 7 ۰ ۰ 8 ۰ مه م ۶ 
قد آذهب مُشرقا أو آذهب مُغرّبا انی انسان خطاءٌ تعصف 


(1)الحاقة / الاية ( 12 ) 
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وم كل الأهواء .. 

يا أمَّ الأطهار ... قد لا أعمل بالاخلاص ... 

أو تأخدّني الريبةٌ في دربي ۳7 

قد أعشقٌ هذي الأنيا ... آحمل سيفي ذؤداً عنها ... 


والطغيان ... 


قد أكذبُ في کل الأشیاء ! 

إل في حُبّكِ يا أمّ الأطهار ! 

وله عقلي ... 

طاقة آنفاسي من حبك يا زه راء ۳ 
لولا خبكٍ تخمذ أنفاسي ! 


لولا حبك تهدَأ أجراسي ! 


44 


وبه أنجُو یوم هوق الروح ! 
وأراك تأتین لقبري بالبشری ! ! 
هذا آملي فيك يا أمٌ المهدي ... 


45 


با آل مُحمّد 
صلوات الله علیکم 
لقذ خفث في الذنيا وأيّام سعیها 
5 واني لأرجو الأمن بعد وفاتي 
أحبُ قصي الرحم من أجل خبکم 
وأهجز فيكم أسرتي وبناتي 


دعبل الخّزاعي ( ره ) 
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